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حلمي مرمر - مصر

العبادات التي كتبها الله 
عبــاده وأنزلهــا في  علــى 
كتابه، ليس لها من غاية 
إلا الترقي بالنفس الإنسانية، وانتشالها 
الغوايــة والإخــاد إلى  مــن حضيــض 
الشــهوة،  وأغــال  بسلاســل  الأرض 
وســعير اللذة والدونية. خُلق الإنســان 
إلى  هائلــة  بقــوة  ينحــدر  ضعيفــاً، 
مهــاوي ســراديب النفــس وظلماتهــا، 
وجذباتهــا،  ثوائرهــا  مخالــب  وتختلبــه 
فيكــون لهــا مطيــةً تمتطيــه وتقوده، ولها 
يذل ويخضع، هو معها في وفاق لأنها 
النَّهِــم، لكنــه لا  تُشــبع غــول رغباتــه 
يزال يعوي ويطلب المزيد، حتى يكون 
الأمل في إشــباعه رابع المســتحيلات، 
تلــك النفــس الأمّارة التي أُمرنا بذبحها 
وعصيانهــا  جماحهــا  وكبــح  بســكين، 

لهــا أن تأمــره فيأتمــر، وإنمــا هــو آمرهــا 
لهــا  يعــد  تســتجيب، ولم  أن  وعليهــا 
ربمــا  ســلطان،  مــن  عليــه  اليــوم  بعــد 
ظللنــا أحــد عشــر شــهراً في ســجال، 
تارة نخضــع لهــا، وتارةً نُضعهــا، فــإذا 
جــاء رمضــان، وسمعنــا قــول ربنــا ﴿
عَلَيْكُــمُ  آمَنـُـوا كُتـِـبَ  الَّذِيــنَ  هَــا  أيَـُّ يَ 
يـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــنْ  الصِّ
امتثلنــا،  قُــونَ﴾2  تـَّ تـَ لَعَلَّكُــمْ  بْلِكُــمْ  قـَ
وكان ذلــك إعــانا بإحــكام القبضة، 
وإعــان  منهــا،  ســلطانها  وانتــزاع 
الهيمنــة التامــة عليهــا، أيتهــا النفــس: 
إذا جــاء رمضــان أصبحتِ ذليلة بعد 
عزة، وهزيلة بعد قوة، ومستكينة بعد 
قــادرا  الإنســان  يكــون  وقــد  هيمنــة، 
علــى ذلــك علــى مــدار العــام، لكــن 
متقطعــة، وبضــربات هزيلــة،  بصــورة 
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علينــا  الله  فكتــب  عليهــا،  والتمــرد 
الفرائــض الــي لا يكــون المــرء مســلماً 
أحدهــا،  في  بالتفريــط  الإســام  تام 
وفي ذلــك يقــول البوصــري في بُردتــه 

الشهيرة: 
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على  
     حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمِ 

وقال آخر
عليك نفسَك هذبْا فمن ملكتْ  

     زمامَه النفسُ عاش الدهرَ مذموماً 
وقد ورد في المزامير على لسان داوود 
: »أذللــت بالصــوم نفســي«1. 
والصيــام أحــد تلــك الفرائــض، وركــن 
ركــن مــن أركان الديــن، وســبيل قــويم 
للســيطرة على النفــس وإجبارها على 
تحويــل مســارها، مــن أجــل تفهيمهــا 
أن المقِْــوَد ليــس بيديهــا، فــا ســبيل 
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بــل  ودفنهــا،  الثوائــر  قتــل  تكفــل  لا 
ربمــا تفقدهــا توازنهــا قليــا، لكنهــا لا 
تلبــث أن تلملــم شــتاتها، وتســتجمع 
قواها، وتعاود الهجوم بضراوة، ولكن 
توالي الضربات ثلاثين يوما كفيل أن 
تنهــزم تلــك الأمــارة، وتتولــد اللوامــة 

فالمطمئنة.
الحــق أن الصيــام يرفــع مــن حالــة المرء 
شــأن  مــن  يُحــط  إنــه  إذ  الروحانيــة، 
الجســد بحرمانــه مــن مشــتهياته، ولــو 
كانــت في الأصــل حــالا لــه، فإنــه 
معلوم أن البِطنة تُذهب الفطنة، وإذا 
قلــب  فبــأي  الإنســان  فطنــة  ذهبــت 
يشــعر بربــه، وبأي عقــل يفطــن إليه، 
يــراه؟ فــكان لزامــا علــى  وبأي فــؤاد 
العبد أن يحرم الجسد من بعض وَقوده 
ويُضعــف  أجيــج صولاتــه،  ليخفــف 
أن  للــروح  ويســمح  قــوى هجماتــه، 
تطــر وتحلــق في سمــاء القــرب الــرباني، 
فإنــه معلــوم أن الشــيء إذا خفّ علا 
وتســامى، وإن كان حرمــان الجســد 
مــن مشــتهياته بعــض الوقــت يشــكل 
أن  إلا  البعــض،  يــرى  مضــاراً كمــا 
كثــراً مــن الفوائــد تكمــن فيــه أيضــا، 
علماً أن فترة الصيام ليست بالطويلة 
الــي تلقــي بالصائــم في هاويــة المــوت 
والهــاك، إنهــا ســاعات تمثــل نصــف 

يــوم، والامتنــاع عن الطعام والشــراب 
والمشــتهيات نصف يوم ليس بقاتل، 
الصحيــة  الفوائــد  فيــه  تكمــن  وإنمــا 
الأطبــاء  بهــا  يوصــي  الــي  الجمــة 
مرضاهم، حتى من غير قصد عبادة، 
  وفي هــذا الإطــار قــال رســول الله
يُشــى  مــن  أمــا  تصحــوا«  »صومــوا 
عليه الهلاك من الصيام لمرض عارض 
أصابــه، أو ضعــف أو هــزال ألمّ بــه، 
فليــس عليــه صيــام آنــذاك، وإنما عِدةٌ 
مــن أيام أخــر، لأن الله يريــد بعبــاده 
حــى  العســر،  بهــم  يريــد  ولا  اليســر 
المســافر في رمضــان ليــس عليــه صيام 
أيام ســفره وإن لم يكــن ســفره شــاقاً، 
فالأمــر إذاً ليــس الهــدف منــه المشــقة 
والتعســر، وإلا فلماذا يُســقط فريضة 

أساســية كالصيــام عــن كاهــل المريض 
ليظهــر  نموذجــان  وهمــا  والمســافر، 
عليهــم أثــر المشــقة في أجلــى صورها، 
اللَُّ  يُريِــدُ   ﴿ تعــالى  يقــول  هــذا  وفي 
بِكُمُ الْيُسْــرَ وَلَ يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْــرَ﴾3، 
ويقول أيضا عمن لا يتحمل الصيام 
﴿وَعَلـَـى الَّذِيــنَ يُطِيقُونـَـهُ فِدْيـَـةٌ طَعَــامُ 
الصيــام  شــرط  فمــن  مِسْــكِيٍن﴾4، 
التنكيــد  الغايــة  وليســت  التحمــل، 
وفــرض أوامــر عشــوائية مهلكــة. إنمــا 
الصــوم وســيلة رائعــة لنــوال الــركات، 
وإن الله تعــالى يفتــح للإنســان ألــف 
قربــه،  نــوال  أجــل  مــن  وباب  باب 
والفــوز بمرضاتــه، واســتقبال عطــاياه، 
والصيــام أحــد تلــك النعــم الكــرى. 
الــي لــو أدرك الإنســان قيمتهــا لصــام 
صيام داود؛ يصوم يوما ويفطر يوما، 
ولصــام صيــام ســيد الكائنــات محمــد 
؛ حيــث كان يظــن أصحابــه أنــه 
صومًا متواصلًا ولا يُفطر من كثرة ما 

يرونه صائماً.     
ذلــك    الموعــود  المســيح  أدرك 
كلــه في بواكــر حياتــه فقــال: »ليــس 
جائعــاً  الإنســان  يبقــى  أن  الصــوم 
حقيقتــه  لــه  بــل  فقــط،  وعطشــان 
وتأثيره اللذان يطّلع عليهما الإنسان 
طبيعــة  ومــن  التجربــة،  خــال  مــن 

فــكان لزاما على العبــد أن 

يحرم الجســد من بعض وَقوده 

ليخفف أجيج صولاته، ويُضعف 

قوى هجماته، ويســمح للروح 

أن تطير وتحلق في سماء 

القرب الرباني، فإنه معلوم أن 

الشيء إذا خفّ علا وتســامى...
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الإنســان أنــه كلمــا أكل قليــاً كلمــا 
حصلــت لــه تزكيــة النفــس، وازدادت 
قــواه الكشــفية.« 5، فاتخــذ الصيام له 
جنــة ووجــاءً، حيث كانــت العبادات 
في الإســام عنــده ـ وســائل لا 
الــذي كان فيــه  غــايات، في الوقــت 
تلــك  عامــة المســلمين يتخــذون مــن 
الديــن  غــايات، ويحصــرون  الوســائل 
كله في شــكليات، ويعتبرونه مســلما 
تام الإســام ذلــك الــذي مارس تلك 
الطقــوس الشــكلية، ويرونــه مســتحقا 
للتجليــات الإلهيــة والــركات، بالرغــم 
مــن أنــه تــرك الثمــرة، وأخــذ في التهــام 
قشورها، فما انتفع بغذاء بات يؤمّل 
بــه نفســه، إلا أن توعكــت أحشــاؤه 
وتراخــت قــواه وهــو لا يــدري لذلــك 
علــة، لأن سماســرة الديــن قــد علمــوه 
أن في تنــاول القشــور والاكتفــاء بهــا 
الكفايــة الكافيــة، فبعــث الله المســيح 
الموعــود ، وضــرب بــه مثــاً أن 
ثمرتــه،  ومــا  الصيــام،  يكــون  كيــف 
وكيــف يكــون تحقــق غاياتــه المرجــوة، 
هَا  وقــرأ بعيــيْ قلبــه قولــه تعــالى ﴿يَ أيَـُّ
يـَـامُ  الصِّ عَلَيْكُــمُ  آمَنـُـوا كُتـِـبَ  الَّذِيــنَ 
بْلِكُــمْ  كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــنْ قـَ
قُونَ ﴾6، فأدرك أن الصيام  تـَّ لَعَلَّكُمْ تـَ
ســبيل التقــوى، وأنــه لا مجــال لينــال 

العبــد التقــوى الكاملــة إلا بالصيــام، 
فســافر إلى )هوشــيار بــور( مــن أجــل 
الاعتكاف، حســب توجيه الله تعالى 
»ســتُحلّ  بقولــه:  ألهمــه  حيــث  لــه، 
مشــكلةٌ في هوشــيار بــور.«7، وقــال 
»لقــد  الإلهــام:  هــذا  عــن  حضرتــه 
أخنيبر الله ـ جل شأنه ـ  باسم المدينة 
الزمــن  مــن  فــرة  فيهــا  أعتكــف  الــي 
وهــي هوشــيار بــور.«8، ومكــث في 
أحــد البيــوت، وقــرر العزلة عن العالم، 
والانقطاع من الناس، والصوم لأشهر 
ليــس بمقــدور أحــد مــن النــاس، حــى 
إذا أذن مــؤذن المغــرب معلنا الســماح 
بالإفطــار، لم يكــن إفطــاره إلا علــى 
لقيمــات يقمــن صلبــه، وبعــد انقضاء 
ذلــك الصــوم الطويــل، كانــت الثمرة؛ 
ذُبحــت الأمــارة، وترســخت التقــوى، 
صــالح  بولــد  البشــرى  أماراتهــا  ومــن 

مصلــح، ذي اثنتــن وخمســن منقبــة، 
يملأ الدنيا علما، ويواصل تبليغ دعوته 
إلى أقصى أطراف الأرضين، قال فيه 
بشــرني  الله  »إن  الشــريف:  الوحــي 
وقــال: سمعــت تضرعاتــك ودعواتك، 
وإني معطيــك مــا ســألت مــي وأنــت 
من المنعمين، وما أدراك ما أُعطيك؟ 
آيــة رحمــة وفضــل وقربــة وفتــح وظفــر. 
فســام عليك أنت من المظفرين، إنا 
نبشــرك بغــام اسمــه عنموايــل وبشــر، 
ومــن  العقــل،  دقيــق  الشــكل،  أنيــق 
المقربــن، يأتي مــن الســماء، والفضــل 
ينــزل بنزولــه، وهو نور ومبارك وطيب 
ومــن المطهريــن.« 9، وإن اتفقنــا أن 
والثــواب  العمــل،  قــدر  علــى  الأجــر 
علــى قــدر العبــادة، والطمأنينــة علــى 
قــدر الخشــوع، وأن اســتجابة الدعــاء 
والصــدق  الإخــاص  قــدر  علــى 

 فتكون النتيجة الحتمية، أن الله تعالى لم يكن ليبشر إنســانا بتلك 

البشريات الرابية على الخمســن منقبة، بهذا الشكل الباهر العجيب 

إلا إذا كان قد بخع نفســه طاعةً، وتوســاً وسؤالًا ودعاءً، فكانت 

إجابة سؤله آية صدقه، وأنه من المقبولين، وكانت بشراه يوم عيده، 

فما من صوم إلا ويعقبه عيد، ويوم العيد يوم استجابة الدعاء...
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وطهــارة الباطــن وصفــاء النية، فتكون 
النتيجــة الحتميــة، أن الله تعالى لم يكن 
ليبشــر إنســانا بتلك البشــريات الرابية 
علــى الخمســن منقبــة، بهــذا الشــكل 
الباهــر العجيــب إلا إذا كان قــد بخــع 
نفســه طاعةً، وتوســاً وسؤالًا ودعاءً، 
صدقــه،  آيــة  ســؤله  إجابــة  فكانــت 
وأنــه مــن المقبولــن، وكانت بشــراه يوم 
عيده، فما من صوم إلا ويعقبه عيد، 
الدعــاء،  اســتجابة  يــوم  العيــد  ويــوم 
فجعــل الله العيــد هــو اليــوم الأول بعد 
أنــه لا  ليدلــل  الصيــام،  أيام  انقضــاء 
فاصلــة بــن الدعــاء والإجابــة، ويعــر 
عــن نفــس هــذا المعــى حــرف )الفــاء( 
سَــأَلَكَ  ﴿وَإِذَا  العــزة  رب  قــول  في 
عِبـَـادِي عَــيِّ فَإِنِّ قَريِــبٌ أُجِيبُ دَعْوةََ 
اعِ إِذَا دَعَــانِ﴾10، حــى إن بعــض  الــدَّ
علمــاء اللغــة أطلق علــى تلك )الفاء( 
)فــاء الشــبح( لتحقُــق معــى الســرعة 
فيها، وهذا هو معنى العيد بعد صيام 
رمضــان، وكأن الله يقــول للنــاس: مــن 
دعــاني أجبتــه، ومــن ســألني أعطيتــه، 
ومــن علــق ســعادته بطاعــي ورضائــي 
مــن صائــم ســائل إلا  فمــا  أســعدته، 
جعلــت إجابــة ســؤله يوم عيده، وهذا 
ما يفسر تزييل آيات الصيام في سورة 
سَــأَلَكَ  ﴿وَإِذَا  تعــالى:  بقولــه  البقــرة 

المقصــودون  و)عبــادي(  عِبـَـادِي﴾ 
هنــا هــم الذيــن امتثلــوا لأمــري بصيــام 
رمضــان فصامــوه لطاعتي، وتحقق هذا 
الموعــود  المســيح  مــع  بجــاء  المفهــوم 
، فجعــل الله عيــده نــوال مطلبه، 
واســتجابة ترجياتــه. إن الله تعــالى قــد 
وهبــه ثمــرة صومــه تقــواه، وثمــرة تقــواه 
عزتــه  دليــلُ  بشــراه  وتحقُّــق  بشــراه، 
  إنــه  مــن الله،  ووجاهتــه وكونــه 
قــد قــرأ القــرآن الكــريم وســرة الرســول 
فــؤاده،  وصميــم  قلبــه،  بضمــر   
العبــادات،  ســر  عليــه  الله  فكشــف 
ولم يتوقــف ذلــك الســر عنــد حــدود 
تمائــم  وكأنهــا  والكلمــات،  الألفــاظ 
وتمتمــات، بــل وقائع مدركَــة، وحقائق 
مســموعة ومرئيــة، وهنا بالتمام أصبح 
الديــن واقعــا ملموســا، وليــس قصصــا 
بــن  وأصبــح  مــوروثات،  وحــكايات 
أيــدي النــاس للصــوم تجســدٌ في بشــر 
ســويّ بمناقبــه وكمالاتــه، ليــس بوســع 
العــالم كلــه أنــكار منقبــة واحــدة منها، 
الــذي بمقــدوره أن يطعــن في  مــن ذا 
جــدوى الصــوم بعــد آيــة باهــرة كهــذه 
الآية، ويكون قولنا فيما بعد أن الصوم 
يزرع حبوب التقوى في القلوب شمساً 
ساطعة لا ينكرها حتى العميان، لأنهم 
لو لم يروا ضياءها، للَفحهُم حرُّها، ولم 

يعــد بمقــدور المتشــدقين مــن أســاطين 
الديانات الأخرى أن يثبتوا لأنفســهم 
آيــة كتلــك الآيــة، إنهــا الوســيلة المثلــى 
لإثبــات علــو رايــة الإســام وهيمنتهــا 
علــى ســائر الــرايات، إذ إن الله القيــوم 
لا يــزال يعلــن عــن نفســه مع أي فريق 
أدعيــاء  الأخــرى  البقيــة  وأن  يكــون، 

دجالون.  
إن الصائــم بصومــه قــد أعلــن اســتتاره 
الشــرور  لهيــب  مــن  وطاعتــه  بربــه 
والمعاصــي، فــكان بذلك مــن المتقين، 
ــوْمُ   ﴿الصَّ يقــول  المقــام  هــذا  وفي 
في  ووصفــه  سِــر،  أي  جُنَّــةٌ﴾11 
حديــث آخــر أنــه )وجــاء( أي وقايــة، 
فتكــون النتيجــة أن يحمــي الله عبــده 
والســقوط  والتخــاذل  الضعــف  مــن 
في غياهــب جُــبِّ المعاصــي. كذلــك 
والترقيــات  الخــر  أعمــال  إلى  يوفقــه 
الروحانيــة، وكلهــا تقــوى. ولم تتحقــق 
التقــوى كواقــع عملــي ملموس في هذا 
الزمان بشكل تام إلا للمسيح الموعود 
البشــرى  فيهــا  تلقــى  الــذي   .
حينمــا  مبالغــن  نكــون  لــن  بصــورة 
الــي  الإعجازيــة.  بالبشــرى  نصفهــا 
ليــس بوســع البشــر جميعــا أن يتكهنــوا 
بها، ثم يحققوها بمساعيهم مهما بلغوا 
وأثبــت  والكيــد.  والعلــم  المقــدرة  مــن 



27

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 143٩ هـ، حزيران/ يونيو  201٨ م

الواقــــع  أرض  علــى    حضرتــه 
﴿ قــال  حينــــــــما  تعــالى  الله  صــدق 
لَنَا  هُمْ سُــبـُ نـَّ هْدِيـَ واَلَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَا لنَـَ
يَن﴾12، وقــدم  وَإِنَّ اللََّ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِ
يقدمــه  مــا  حســب  للجهــاد  نموذجــا 

كتاب الله الفرقان
قد آن لدين الإسلام أن يكون حياةً، 
بعدما كاد أن ينصبغ بالكامل بصبغة 
الأســاطير وأقاصيــص ســالف الأيام. 
وليــس هــذا الــكلام ضربًا مــن الإيغال 
في المبالغــة، وإنمــا هــو واقــع مشــهود، 
خــان  أحمــد  ســيد  الســر  بــه  نادى 
وآخــرون، الــذي تصــدى لــه المســيح 
الموعود  وأثبت تهافت معتقداته 
بالأقوال والأفعال. وما بعض المنادين 
إلا  اليــوم  والإلحــاد  الطبيعــة  بمذهــب 
التطور الطبيعي لما ذهب إليه )خان( 
ورفاقــه. فقــد خــرج مــن الإســام زهرة 
شــبابه بــن معلنــن ومســتترين بســبب 
يمثــل  الــذي  النمــوذج  يفتقــدون  أنهــم 
ولأنهــم  ومضمــونا،  شــكلا  الإســام 
إلــه  أن  تثبــت  واقعيــة  آيــة  يــرون  لا 
الإســام موجود وباقٍ ومهيمن قيوم، 
وأن مقاليــد الأمــور بيــده حقــاً، وأنــه 
قــادر علــى اســتجابة دعــاء مــن دعــاه 
بالفعــل، فيُهلــك أعــداءه إن دعــاه أن 
يُهلكهــم، وينصــره في كل موطــن إن 

دعــاه أن ينصــره، ويعصمــه مــن الناس 
إن دعاه أن يعصمه، ويعده أن يحفظه 
مــن القتــل حيــث يهــم بــه آلاف مــن 
النــاس ويتربصــون ويكيــدون ويتحقــق 
وعــده، يبشــره أنــه ســيعيش قريبــا مــن 
ثمانين، ويبشره بولد ذي صفات نبوية 

في مدة محددة.
إن نمــوذج صــوم المســيح الموعــود ويــوم 
عيــده يجــب أن يســمع بــه العــالم كلــه 
روحهــم  ففيــه  المســلمون،  ســيما  ولا 
الــي خرجــت، وحياتهــم الــي ذهبــت، 
ومجدهــم الــذي داســته الخنازيــر ولوثتــه 
الكلاب، فلم يعد يجدي معه تطهير،  
إلا بحبــل مــن الله ومــدد، ذلك ليعلموا 
فيهــا  دبــت  قــد  الإســام  روح  أن 
الحياة، وأن إله الإسلام لا يزال كامل 
اسملأاء والصفات يسمع ويجيب، وأن 

ق   إن اللــه تعالى قد وهبه ثمرة صومه تقواه، وثمرة تقواه بشراه، وتحقُّ

بشراه دليلُ عزته ووجاهته وكونه من الله، إنه  قد قرأ القرآن 

الكريم وســرة الرســول  بضمير قلبه، وصميم فؤاده، فكشف الله 

عليه سر العبادات، ولم يتوقف ذلك السر عند حدود الألفاظ والكلمات، 

وكأنها تمائم وتمتمات، بل وقائع مدركَة، وحقائق مسموعةو مرئية،  وهنا 

بالتمام أصبح الدين واقعا ملموسا، وليس قصصا وحكايات موروثات...

كلمات القرآن كلها تصلح أن تكون 
كائنات حية يدركها الناس بالحواس، 
وأن عــالم الغيــب يمكــن للمــرء أن يــراه 
الأذن،  سمــع  ويســمعه  العــن،  رأي 
وليس خافياً إلا على من غلبت على 
نفسه شقوته، وأن الأمل قد تجدد في 
إحيــاء أمــة كانــت خــر أمــة أُخرجــت 
حــدده  الــذي  الوقــت  في  للنــاس، 
سبحانه ليُظهر دينه على الدين كله.

1. مزمور  13 ـ 35     2. )البقرة 184( 
3. )البقرة 186(       4. )البقرة 185(

5. الملفوظات جـ 9 صـ 123
6. )البقرة 184(       7. التذكرة صـ 134 
8. التذكرة صـ 133   9 التذكرة 138\139 

10. )البقرة 187( 
11.)صحيح البخاري، كتاب التوحيد(

12. )العنْكبوت 70(  


